
 بروكســل – حـــذّر نـــواب أوروبيون 
وسياســـيون أتراك وخبـــراء من مختلف 
دول العالـــم مـــن مغبّة التدخـــل التركي 
العســـكري في المتوسط. وأجمعوا على 
خطورة الوضع في المنطقة المتوسطية 
في مداخلات تحت إطار التجمّع الأوروبي 
لمكافحـــة التطرف والإرهاب اســـتضافه 
البرلمان الأوروبي في بروكســـل الثلاثاء 
الثامن عشـــر من فبراير في مؤتمر تحت 
عنـــوان ”التدخل التركي في المتوســـط: 

الأسباب، الأهداف والمخاطر“.
تحدث في المؤتمر عـــدد من النواب 
يمثّلـــون  والخبـــراء  والسياســـيين 
مـــن  السياســـية  التوجهـــات  مختلـــف 
عـــدة دول أوروبيـــة ومتوســـطية وهـــم 
يشـــار ياكيش، وزيـــر الخارجية التركية 
الأســـبق، كوســـتاس مافريديس، النائب 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي عـــن قبـــرص 
ورئيس اللجنة السياســـية للمتوسط في 
البرلمان، نيـــازي كيزيليورك، النائب في 
البرلمـــان الأوروبي من قبـــرص، إضافة 
إلـــى ماغنوس نوريـــل الباحث في معهد 
واشنطن لسياســـة الشرق الأدنى، وجان 
فاليربالداكينـــو رئيـــس دائـــرة البحـــث 

والتحليل الجيوسياسي في باريس.
وشـــارك في هذا المؤتمر أكثر من 80 
شـــخصية وجمعية من 22 دولة بينهم 15 
دبلوماسيا يمثّلون عشرة بلدان أوروبية 
ومتوســـطية. وقـــد ركـــزت الكلمات على 
شقين أساســـيين وهما: التدخل التركي 
في شـــرق المتوســـط، وبالتحديد مسألة 
التنقيـــب عـــن الغـــاز قبالـــة الســـواحل 
القبرصيـــة، والتدخل التركي العســـكري 

المباشر في ليبيا.
ونـــدّد عدد مـــن المشـــاركين بتوقيع 
حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة بقيـــادة فايز 
الســـراج مـــع الحكومة التركيـــة اتفاقية 
رســـم حـــدود مائيـــة وأخرى عســـكرية، 
معتبرين أن هاتيـــن الاتفاقيتين تهددان 
الاســـتقرار في المتوســـط. كمـــا عبّروا 
عن خشـــيتهم مـــن التداعيـــات الإقليمية 
والدولية للتدخل التركي في المتوســـط، 
ومن تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة في 

فترة وجيزة.

تقسيم الحدود

التركيـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــدّم 
الأســـبق يشـــار ياكيش عرضا تاريخيا 
مفصّـــلا للحـــدود الجغرافيـــة البحرية 
في المتوســـط. واعتبر أن طول الحدود 
البحرية التي تبلغ 1700 كلم مع اليونان 
وباقي دول المتوســـط هو أحد الأسباب 
التي دفعت بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى توقيع الاتفاق مع الحكومة 

الليبية.
لتركيـــا  أنّ  إلـــى  ياكيـــش  وأشـــار 
مطالبـــات بتقســـيم الحـــدود البحريـــة 
وحريـــة الوصول إلى ثـــروات المنطقة، 
وهذا هو الهدف الذي يســـعى من خلاله 
أردوغان إلى الحصول على حق قانوني 
وبالتالي  البحريـــة،  الحدود  بخصوص 
تمّ التوقيع علـــى اتفاق أحادي مع ليبيا 
لترســـيم الحدود البحرية دون التشاور 

مع باقي دول المتوسط.
وقال وزير الخارجية التركي الأسبق 
إن أردوغـــان وقّـــع أيضا علـــى اتفاقية 
تعـــاون عســـكري مع حكومـــة طرابلس، 
لكن مشـــكلة هذه الحكومة أنها مسيطر 
عليها من قبل حركة الإخوان المســـلمين 

وميليشيات مرتبطة بمنظمات إرهابية.

وأكـــد أنّ عمـــق المشـــكلة يمكن في 
أنّ السياســـة المتبعـــة مـــن قبل حكومة 
أردوغـــان ”تجعلنا نطرح تســـاؤلات عن 
الأخطـــار التي تحدق بتركيـــا من خلال 

انغماسها في ليبيا“.
وحذّر يشـــار ياكيش من أن ليبيا قد 
تتحول إلى سوريا جديدة بسبب ثرواتها 
البتروليـــة، خاصـــة وأن تركيـــا في هذا 
المشـــهد ليس لديها أيّ سياسة واضحة 
المعالم. كما حذّر وزير الخارجية التركي 
الأســـبق مـــن أن السياســـة الخارجيـــة 
التركية غيـــر الواضحة من قبل أردوغان 
قد تضع تركيا في مخاطر جمّة. وخلص 
لافتا إلـــى أن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان خســـر ثقـــة الأوروبييـــن منذ 

سنوات.
كلمـــة  جـــاءت  التوجـــه،  ذات  فـــي 
فـــي  النائـــب  مافريديـــس،  كوســـتاس 
البرلمـــان الأوروبي عـــن قبرص ورئيس 
اللجنة السياسية للمتوسط في البرلمان، 
الـــذي اختـــار أن يتحـــدث عـــن ”الموت 
الاستراتيجي“، وهو عنوان كتاب لمفكر 
تركي يعتبر مـــن المنظّرين الذين يجلّهم 
أردوغـــان، ويحاول تطبيـــق نظريته في 
ما خص السياســـة الخارجية عبر إعادة 

إحياء السياسة العثمانية التوسعية.
اعتبر مافريديس أن هذا النموذج هو 
بســـيط جدا بالنسبة إلى أردوغان، حيث 
أن البرلمـــان التركـــي يدعمه ويصوّت له 
بقوانين هدفها حماية الشعوب التي لها 
أصول عثمانية فـــي المنطقة كما حصل 

مع المسلمين في قبرص.
وأضـــاف أن هـــذه هـــي السياســـة 
التوســـعية والهجوميـــة التـــي يطبّقها 
الرئيس التركي في العالم الإسلامي منذ 
عدة سنوات تضعه في مواجهة مباشرة 
مع باقي دول المنطقة وهي جوهر الأزمة 

لأنها لا تراعي القوانين الدولية.
السياســـية  اللجنـــة  رئيـــس  ونـــدّد 
الأوروبـــي  البرلمـــان  فـــي  للمتوســـط 
بسياسات الرئيس التركي ونظامه الذي 
يدعم منظمات إرهابية كداعش والنصرة 
والإخوان المســـلمين، وذلـــك على الملأ 
عبر الدعم اللوجستي والعسكري وكذلك 

السياسي في المحافل الدولية.
وســـأل مافريديس كيـــف لأوروبا أن 
تقبل بمـــا يفعله أردوغان من سياســـات 
تطهيـــر عرقـــي وعمليـــات قتـــل جماعي 
العثمانيـــة  السياســـات  مـــن  وغيرهـــا 

التوسعية التي يطبّقها يوميا.
وأشـــار إلـــى أن أردوغان يســـتخدم 
عدوانيـــة  ومصطلحـــات  خطابـــات 
ومســـتنكرة لـــم تســـتخدم منـــذ الحقبة 

النازية. وشـــدّد علـــى أن الاتفاقات التي 
وقّعهـــا أردوغـــان مـــع ليبيـــا لا تتطابق 
مـــع قوانين الأمم المتحـــدة أو القوانين 
الأوروبيـــة لأن تركيـــا لا تعترف بقبرص 
وهي بلد عضو في الأمم المتحدة وعضو 

في الاتحاد الأوروبي. 

وختم حديثـــه بالقول إن سياســـات 
أردوغان تهدّد استقرار المتوسط مؤكدا 
أن لا دور لتركيـــا في ليبيا، وبالتالي فإن 
تدخلها هناك ســـيحوّل ليبيا إلى سوريا 

أخرى.
أما نيـــازي كيزيليـــورك، النائب في 
البرلمـــان الأوروبي عن قبـــرص فوضع 
التدخـــل التركـــي فـــي ليبيـــا فـــي خانة 

الصراع على مصادر الطاقة. 
واعتبر أن أردوغان يتسبّب في عزلة 
تركيا عبر سياساته التوسعية. وأضاف 
أن لقبـــرص الحق الكامل في اســـتثمار 
مواردهـــا مـــن الطاقـــة ضمـــن حدودها 
البحريـــة، لكن تركيا ترفـــض أن تعترف 

بهذه السيادة وبهذا الحق.
وتســـاءل كيزيليورك فـــي هذا الإطار 
عن ســـبب رفض أردوغـــان للتفاوض مع 
دول المنطقة للتوصل إلى اتفاق يرضي 
جميع الأطراف. ويسمح بتوزيع الثروات 
من الطاقة ضمـــن القوانين المعمول بها 

دوليا.

فشل السياسة التركية

أكـــد النائـــب القبرصـــي أن رفـــض 
أردوغـــان لإجراء مثل هـــذه المفاوضات 
يحرم حتى القبارصة من الشطرين بهذه 
الثـــروات، محذّرا من خطـــر التمادي في 
هذه السياســـات على منطقة المتوســـط، 
ومشـــيرا إلى فشل السياســـة الخارجية 

التركية.
في المقابل تحـــدث ماغنوس نوريل، 
الباحـــث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى، عن السياســـة الخارجية 

التركية لنظام أردوغان. 
ورأى أن التدخـــل التركـــي في ليبيا 
يجسّـــد مرحلـــة ما بعـــد سياســـة صفر 

مشـــاكل، وهـــي مرحلة مليئة بالمشـــاكل 
وصفها بالسياســـة التوسعية التي تهدّد 

الأمن والاستقرار.
الخيـــارات  هـــذه  أن  نوريـــل  ورأى 
التوســـعية باتت تشـــكّل عبئا على تركيا 
وخلقت لها مشاكل مع دول المنطقة. كما 
شدّد الباحث في معهد واشنطن لسياسة 
الشـــرق الأدنـــى علـــى ضـــرورة تدخـــل 
أوروبـــا لمنع تصدير الســـلاح إلى ليبيا 
وخصوصا القادم من تركيا لأنه يتســـبب 
بزعزعـــة الأمن والاســـتقرار في المنطقة، 
ويشـــكّل خطـــرا علـــى بلدان المتوســـط 
لقـــرب نظام أردوغـــان من الميليشـــيات 
المرتبطة بالإخوان المســـلمين وبالتالي 

المجموعات الإرهابية.
وختم نوريل مداخلتـــه بالتحذير من 
خطر الإســـلام السياســـي الـــذي ما زال 
يتمدّد في شـــمال أفريقيـــا على الرغم من 
ســـقوط ما يُعرف بخلافة داعش، معتبرا 
أن أردوغـــان نجـــح فـــي تجميـــع أعداد 
كبيرة مـــن الإرهابيين في ليبيا والمغرب 
العربـــي أكثر مما كانت عليه ســـابقا في 
سوريا والعراق. وأكد أن تركيا وبلا شك 
تستخدم المهاجرين لابتزاز الأوروبيين.

دعم الإسلاميين

دائرة  رئيـــس  فاليربالداكينو،  جـــان 
في  الجيوسياســـي  والتحليـــل  البحـــث 
باريـــس، تحـــدث أيضـــا عن السياســـة 
التوســـعية لتركيا في ليبيـــا. وركّز على 
مدى خطرها على الحرب التي تخوضها 
فرنســـا على الإرهـــاب فـــي أفريقيا وفي 

مالي تحديدا.
واعتبر أنّ لتركيا أطماعا في مصادر 
الطاقـــة في منطقـــة المتوســـط، ضاربة 
عـــرض الحائـــط بالقوانيـــن والأعـــراف 
الدوليـــة متمثلـــة في سياســـة هجومية 
توســـعية تســـتخدم الإســـلام السياسي 
والقوميـــة العثمانية لتبريـــر تدخّلها في 

البلدان المجاورة.
وعبّر رئيـــس دائرة البحث والتحليل 
الجيوسياســـي فـــي باريـــس عن أســـفه 
لعـــدم تعامـــل أوروبا بحزم مـــع حكومة 
أردوغـــان خاصـــة فـــي ملـــف النازحين 
وتســـلل الإرهابييـــن إلـــى أوروبـــا مـــن 
ســـوريا، وبالتالي تحوّل هذا الملف إلى 
مصدر ابتزاز استغله أردوغان في تعامله 
مـــع أوروبـــا، مؤكـــدا أن أوروبـــا لديها 
مشـــكلة كبيرة مـــع تركيا بســـبب دعمها 
للإسلاميين بشـــكل واضح وصريح، وأنّ 
طموحـــات أردوغان هـــي وراء التوتر في 

المتوسط.

تركيا والمتوسط
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ر من خطر التدخل التركي في المتوسط
ّ

مؤتمر بروكسل يحذ
سياسات أردوغان تهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة 

إجماع على خطورة نشاطات تركيا في المتوسط

مثّل تدخّل تركيا في شرق المتوسط 
ــــــب على الغاز، وكذلك تدخّلها  للتنقي
العسكري المباشــــــر في ليبيا لدعم 
ــــــز  فاي برئاســــــة  الوفــــــاق  حكومــــــة 
الســــــراج، أهــــــمّ محــــــاور تدخلات 
التجمــــــع الأوروبي لمكافحة الإرهاب 
والتطرف الذي اســــــتضافه الثلاثاء 
البرلمــــــان الأوروبي في بروكســــــل. 
وأجمع الخبراء والسياسيون الذين 
”التدخل  مؤتمــــــر  مناقشــــــات  أثثوا 
الأســــــباب،  المتوســــــط:  في  التركي 
الأهــــــداف والمخاطــــــر“ على خطورة 
الوضع في المتوســــــط جرّاء أنشطة 
ــــــت مزعزعة لا فقط  أنقــــــرة التي بات
ــــــم. وحذّر  ــــــل لأمن العال للمنطقــــــة ب
الإقليمية  التداعيات  من  المشاركون 
الوخيمة من مغبة تواصل السكوت 
عن سياسات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان التي تدفع إلى تحويل 

ليبيا إلى سوريا جديدة.

السياسة التوسعية 
والهجومية التي يطبّقها 

الرئيس التركي منذ سنوات 
تضعه في مواجهة مباشرة 

مع باقي دول المنطقة

يشار ياكيش:
 السياسة الخارجية التركية غير 

الواضحة تضع أنقرة في مخاطر جمّة. 
والرئيس رجب طيب أردوغان خسر 

ثقة الأوروبيين منذ سنوات

كوستاس مافريديس:
عها أردوغان مع 

ّ
الاتفاقات التي وق

ليبيا لا تتطابق مع قوانين الأمم 
المتحدة أو القوانين الأوروبية لأن 

تركيا لا تعترف بقبرص 

نيازي كيزيليورك: 
 لقبرص الحق الكامل في استثمار 
مواردها من الطاقة ضمن حدودها 

البحرية، لكن تركيا ترفض أن 
تعترف بهذا الحق

ماغنوس نوريل: 
 التدخل التركي في ليبيا يجسّد 

مرحلة ما بعد سياسة صفر مشاكل، 
وهي مرحلة مليئة بالمشاكل 
والسياسات التي تهدد الأمن

جان فاليربالداكينو:
 أوروبا لديها مشكلة كبيرة مع 

تركيا بسبب دعمها للإسلاميين، 
وطموحات أردوغان وراء التوتر في 

المنطقة المتوسطية


